
محمود الريماوي

 ما حــدث في ولايــة قيصري )وسط 
ّ
مع أن

 لاجــئــن ســوريــن لــم يكن 
ّ

تــركــيــا( فــي حـــق
 
ّ
أن إلا  مُماثلة،  أحــداث  إذ سبقته  مفاجئاً، 
مشهد التنكيل الاستعراضي بهم وإحراق 
مــمــتــلــكــاتــهــم بـــــدا صــــادمــــا، وفـــــي وقـــــت لا 
حيث   

ً
انتخابية أجـــواء  الــبــاد  فيه  تشهد 

ترتفع وتيرة التحريض في تلك الأجــواء، 
ــار الــريــبــة إزاء الأهــــداف الــكــامــنــة في  مــا أثـ
التي  البشرية  الكتلة  ضــدّ  التصعيد  هــذا 
عرف بالحلقة الأضعف. وزاد الأمر 

ُ
باتت ت

ـــعـــارِضـــة 
ُ
ــالــــذات الم  الأحـــــــزاب، وبــ

ّ
غـــرابـــة أن

أيّـــام في  ثــاثــة  الصمت  التزمت  قــد  منها، 
ــا لمــــا جـــرت  ــرى، خـــافـ ــ ــيـــال مــــا جــ ، حـ

ّ
الأقــــــــل

عليه »الــعــادة« فــي السابق. وقــد لقي هذا 
الذي  السوري،  الشمال   في 

ً
الحدث تفاعلا

تبسط فيه المؤسّسات التركية سلطتها، إذ 
ثارت موجة احتجاجات غير مسبوقة من 
الأهــالــي على مــا جــرى لأبــنــاء شعبهم في 
التركي، وقــد سقط سبع ضحايا  الــداخــل 
الشمال  مناطق   

ّ
أن ويُــذكــر  حتجّين، 

ُ
الم مــن 

راً شعبياً نتيجة الإقدام 
ّ
شهدت أخيراً توت

على فتح معبر تجاري مع مناطق يسيطر 
عليها النظام، وما تلا ذلك من تصريحات 
تركية تدعو للإسراع بالتطبيع مع دمشق. 
 خلفيات مــا جــرى لا تقتصر على 

ّ
أن غير 

محمود علوش

ــائـــل الــســيــاســيــة المــتــبــادلــة  أوجــــــدت الـــرسـ
أخيراً بين أنقرة ودمشق، بشأن رغبتهما 
فـــي إصــــاح الـــعـــاقـــات، انــطــبــاعــا بــوجــود 
الــراكــدة في  المــيــاه  لتحريك  إرادة مشتركة 
مسار الحوار الثنائي منذ انطلاقه برعاية 
روســيّــة قبل أكــثــر مــن عــام ونــصــف الــعــام. 
ويــســتــمــدّ هـــذا الانــطــبــاع قـــوّتـــه مـــن ثــاثــة 
ظــــروف مُــســتــجــدّة فـــي الـــصـــراع الـــســـوري، 
رة 

ّ
والديناميكيات الإقليمية والدولية المؤث

شترك 
ُ
الم الــهــاجــس  فــي  ل 

ّ
يتمث الأول،  فــيــه. 

ـــيـــة، الــتــي 
ّ
مـــن انـــتـــخـــابـــات المـــجـــالـــس المـــحـــل

تــعــتــزم وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
إجراءها في »الإدارة الذاتية« التابعة لها 
فــي الــشــهــر المــقــبــل )أغــســطــس/ آب(، الــذي 
يضغط بشكل متزايد على خيارات تركيا. 
والـــثـــانـــي، دخـــــول بـــغـــداد فـــي خـــط رعــايــة 
الـــحـــوار بــعــد الـــتـــقـــارب الـــعـــراقـــي الــتــركــي، 
ــــذي يـــهـــدف إلــــى الـــتـــعـــاون بـــن الــبــلــدَيــن  الـ
فـــي مــكــافــحــة حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي 
الثالث  الظرف  ل 

ّ
ويتمث العراق.  في شمال 

الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  باقتراب 
وتـــزايـــد احــتــمــال عــــودة الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وآثارها 
الــوجــود  فـــي مستقبل  ــعــة 

ّ
المــتــوق الــكــبــيــرة 

العسكري الأميركي في سورية. 
ــثــــاثــــة حـــافـــزاً  وتـــعـــمـــل هــــــذه الـــــظـــــروف الــ
قــويّــا لأنــقــرة ودمــشــق، فــي الــوقــت الــراهــن، 
ــاســـب الــتــي  ــكـ ــةٍ لـــلـــمـــزايـــا والمـ ــيـ ــمّـ ــــاء أهـ لإيــ
في  الــشــروع  مــن  عليها  أن يحصلا  يُمكن 
إلى  تركيا  تسعى  بينما  التطبيع.  عملية 
الجديدة  استراتيجيتها  هامش  توسيع 
في  حة 

ّ
سل

ُ
الم الــكــرديــة  الحالة  مكافحة  فــي 

ســوريــة والـــعـــراق مــن خـــال إشــــراك بــغــداد 
ع 

ّ
ودمــشــق فــي هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة. يتطل

الــنــظــام الـــســـوري إلـــى اســتــثــمــار الــهــاجــس 
الـــتـــركـــي مـــن مـــشـــروع الــــوحــــدات الــكــرديــة 
ــزام  ــتـ ــهــــار الـ ــى إظــ ــ ــقــــرة إلـ ــع أنــ ــ ــل دفـ ــ مــــن أجـ
صريح بسحب قواتها من شمال سورية، 
وممارسة نفوذها على المعارضة السورية 
»مصالحة«  في  الانــخــراط  على  لإجبارها 
 من مشروع التسوية السياسية 

ً
معه بديلا

ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ ـــن الـ ــ  عـ
ً
ــا ــ ــــضـ لـــــلـــــصـــــراع، فـ

مكاسب فــوريــة، على غــرار عــودة سيطرة 
الـــدولـــة الـــســـوريـــة فـــي المــعــابــر الــحــدوديــة 
الــذي يربط   ،»M4« الــدولــي الطريق  وفتح 

عصام شعبان

ــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة بــعــد  ــلــ عــ
ُ
أ

مـــشـــاورات اســتــمــرّت شـــهـــراً. وكـــانـــت هــذه 
هدفت   ،

ً
مــقــصــودة نسبياً  الطويلة  الــفــتــرة 

السلطة منها إلى إتاحة مساحاتٍ للنقاش، 
ــام بـــطـــبـــيـــعـــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وإثـــــــــــارة الاهـ
نشرت  ذلــك،  بين  ما  وتشكيلها.  ومهامّها 
ــحــن، 

ّ
ــرش

ُ
وســائــل إعـــام قــوائــمَ بــأســمــاء الم

ــأن الـــــــــوزراء المـــغـــادريـــن،  ــاتٍ بـــشـ ــبـ ــريـ وتـــسـ
بينما تعود لاحقاً مصادر لنفيها. مشهد 
 هــنــاك حــدثــا 

ّ
ــام بــــأن ــهـ مــصــنــوع يــريــد الإيـ

 الاهتمام والتقصّي 
ّ

فارقاً يجري، يستحق
والمتابعة، ومعها جرى تحفيز النقاش في 

وسائل التواصل الاجتماعي.
للتشكيل  الدعائية  التعبئة  حملة  جــاءت 
الــرأي   

ّ
أن بــات واضــحــا  أن  بعد  الحكومي 

 
ّ

ــاتٍ تــتــراكــم تــدل ــ  أزمـ
َ

الــعــام يستشعر ثــقــل
م، 

ّ
الديون والتضخ راتٌ بشأن 

ّ
عليها مُؤش

ــاقــــة، وإدراك  الــــطــ  
ّ

مــــلــــف فــــي  أزمــــــــات  غـــيـــر 
ارتــبــاطــهــا بــســيــاســات الــنــظــام. وبــالــتــالــي، 
فــعــل تستهدف  الــدعــايــة ردّة  جـــاء مــشــهــد 
تـــوجـــيـــه الـــــــرأي الــــعــــام، وجــــــذب الاهـــتـــمـــام 
الجديدة ودورهــا في مواجهة  بالحكومة 
النظام،  ــف نقد 

ّ
يُــخــف تــلــك، بما  الــتــحــدّيــات 

 الفصل بين 
َ
س الغضب، ويُرسّخ فكرة

ّ
ويُنف

مكوّنات وبنية النظام، ومؤسّسة الرئاسة، 
احتيالًا سياسياً  ل 

ّ
تمث دعاية  وهي حالة 

هــدفــه الــتــهــرّب مــن المــســؤولــيــة إلـــى جانب 
ى من ملامح ثقة لدى 

ّ
الحفاظ على ما تبق

فئات محدودة ما زالــت تراهن على نظام 
30 يونيو )2013(، وتدعم شرعية وجوده.

 حول تشكيل الحكومة 
ً
أرادت السلطة هالة

أولــى   
ً
مرحلة إعــانــهــا،  قبل  بها  والتبشير 

وإظــهــار  لكفاءتها،  الــدعــايــة   
ُ
مــرحــلــة تليها 

ــك تــحــلــيــل دلالات  ــ الـــثـــقـــة بـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــقــن 

ّ
الــتــغــيــيــر الــــذى جــــرى، واســـتـــدعـــاء مُــعــل

ــزاب وتــشــكــيــات ســيــاســيــة  ــ بــشــأنــه مـــن أحــ
رديفة للنظام في الأساس، وإفساح المجال 
صت  صَّ

َ
ــر عليها خ

َ
مُــســيــط إعـــام  لــوســائــل 

ــضــح 
ّ
مــســاحــات رأي بــشــأن المـــوضـــوع، ويــت

الــتــوجــيــه لاعــتــبــار الحكومة  قـــدر مــن  فيها 
 لــلــتــحــدّيــات، وإنــجــازاً 

ً
الــجــديــدة اســتــجــابــة

ــداً لــلــســلــطــة، واســـتـــكـــمـــالًا لمـــســـارهـــا،  ــديــ جــ
ــؤكّــد 

ُ
ــرة، وت

ّ
 عــبــورٍ تحمل آمـــالًا مُــبــش

َ
وعتبة

إمكانيات التغيير وتصحيح المسار ضمن 
ــة، تــضــمّــنــت تــعــبــيــرات  ــامــ حـــالـــة تــعــبــئــة عــ
مبالغاً فيها إلى درجة النظر إلى التشكيل 
 للرأي 

ً
الحكومي تغيّراتٍ ثورية، واستجابة

 عــلــى مــواجــهــة الــتــحــدّيــات 
ً
ــام، وقـــــــادرة ــعـ الـ

ـــهـــا وطــنــيــة تــتــرجــم تـــوجّـــهـــات الــرئــيــس 
ّ
لأن

 ثقته، في مفارقة تدفع إلى التساؤل 
ّ

ومحل
بشأن الحكومات السابقة )أربع حكومات( 

أسامة الرشيدي

 
ّ
أن البريطاني  آي  إيست  ميدل  موقع  قــدّر 

ملايين الناخبين البريطانيين توجّهوا إلى 
في  بأصواتهم  لـــإدلاء  الاقــتــراع  صناديق 
الانتخابات العامّة »مسترشدين بالغضب 
ة«، مُــرجّــحــا أن تكون 

ّ
مــن الــحــرب عــلــى غــــز

 
ً
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع عــامــا
التصويتية.  خياراتهم  تحديد  في  رئيساً 
لا يــقــتــصــر هـــذا الــغــضــب مـــن الـــحـــرب على 
حـــزب المــحــافــظــن الــحــاكــم، بــل يــمــتــدّ كذلك 
إلــى حــزب الــعــمّــال الـــذي اتــخــذ زعــيــمُــه كير 
 بشأن حرب الإبادة 

ً
 مُخزية

َ
ستارمر مواقف

ــــاق الــنــار  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، رافـــضـــا وقــــف إطـ
راً جدّاً.

ّ
لأشهر عدّة، قبل أن يطالب به مُتأخ

الشأن  تأثير  من  بعضهم  ل 
ّ
قل المقابل،  في 

 
ّ
مُــؤكّــديــن أن الفلسطيني فــي الانــتــخــابــات، 
الأساسي  الــدور  تلعب  المعيشية  القضايا 
والــحــاســم، خــاصّــة مــع الأزمـــة الاقتصادية 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــون مــنــذ 
ــا الأســـــوأ  ــهـ ـ

ّ
ــأن ــتــــي وصـــفـــت بـ ســــنــــوات، والــ

ــا، مــــع انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد،  مـــنـــذ 40 عــــامــ
وارتـــفـــاع كــلــفــة المــعــيــشــة الــــذي انــعــكــس في 
الأجــور،  ي 

ِّ
وتدن والخدمات،  السلع  أسعار 

ــم الـــــذي فـــاقـــم الأزمـــــات 
ّ

وتــــوحّــــش الــتــضــخ
ص بعنفٍ 

ّ
ى الصحّية، وقل

ّ
الاجتماعية وحت

القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطنين 
الــوســطــى، ودفــع  الطبقة  إلــى  المنتمين  مــن 
ــــراض بـــأســـعـــار فـــائـــدة  ــتـ ــ ــــى الاقـ المــــايــــن إلـ
م، 

ّ
التضخ مــعــدّلات  ارتــفــاع  عــالــيــة، بسبب 

لتغطية نفقاتهم واحتياجاتهم الأساسية 
مــــن مــســكــن ومــــأكــــل، ثــــم عــــجــــزوا عــــن دفـــع 
ــار  ــا أثــ أقــــســــاط الــــقــــروض فــــي الـــنـــهـــايـــة، مــ

مخاوف من »انفجار قنبلة القروض«.
ة 

ّ
 الــحــرب على غــز

ّ
كما أشـــار هـــؤلاء إلــى أن

 المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة 
ّ

ربـــمـــا تــحــتــل
مــن اهــتــمــامــات الــنــاخــبــن، وذلـــك فــي إطــار 
نــفــيــهــم أن تـــكـــون مــثــل هــــذه المـــوضـــوعـــات 
قة بالسياسة الخارجية ذات أولوية. 

ّ
المتعل

لــكــن، فـــات هــــؤلاء أن يــقــارنــوا بـــن ترتيب 
ــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي هـــذه  ــيـ ــمّـ أهـ
انتخابات  أيّ  فــي  وترتيبها  الانــتــخــابــات، 
ت المرتبة 

ّ
ى لو احتل

ّ
بريطانية سابقة، فحت

فهو  الــرابــعــة،  ى 
ّ
حت أو  الثالثة،  أو  الثانية 

 بــأولــويــات الناخبين 
ً
تــقــدّم هــائــل مــقــارنــة

الــبــريــطــانــيــن طــــوال الــعــقــود المــاضــيــة، إذ 
 فــي جــدول 

ً
 أصـــا

ً
 مــدرجــة

ُ
لــم تكن القضية

ــا عــــن تـــصـــدّر  ــ ــ ــال والاهــــتــــمــــامــــات. أمّ ــمــ الأعــ

الاقتصادية  والأزمـــات  المعيشية  القضايا 
ــي جـــمـــيـــع الـــــــــدول.  ــ ــعـــي فــ ــيـ ــبـ ــو أمـــــــر طـ ــهــ فــ
وبالتالي لا أحد يطمح لأن تكون القضية 
ق 

ّ
في المركز الأول على أيّ حال. في ما يتعل

تحرّكات  أيضاً، وجدنا  البريطاني  بالشأن 
الفلسطينية،  القضية  صــالــح  فــي  إيجابية 
 ما تطمح إليه هو تحقيق بعض العدالة 

ّ
كل

ة، 
ّ
وإحداث تعديل جزئي في الموازين المختل

التي وجّهها صحافيون  الرسالة  قبيل  من 
يــعــمــلــون فـــي شــبــكــة بـــي بـــي ســــي، وتــحــمــل 
هجوماً على الشبكة، واتهاماً لها بالتحيّز 
لصالح إسرائيل، عبر إضفاء طابعٍ إنساني 
على القتلى الإسرائيليين، في مُقابل تجاهل 
وتجاهل  الفلسطينيين،  الضحايا  معاناة 
ي معاييرَ 

ّ
السياق التاريخي للقضية، وتبن

العدوان  التعاطي مع ضحايا  مزدوجةٍ في 
ة، وضحايا الصراع بين 

ّ
الإسرائيلي على غز
روسيا وأوكرانيا.  

ـــــــه إذا 
ّ
ــائــــس، إلا أن ــبــ ورغـــــــم هـــــذا الــــوضــــع الــ

 
ً
ــــوازن« يــمــكــن أن يـــكـــون خــطــوة ــتـ ــ ــق »الـ

ّ
تــحــق

 المسؤولين 
ّ
أولــى في طريق طويل، بدليل أن

الإســرائــيــلــيــن أنــفــســهــم غــاضــبــون مـــن هــذه 
 جــنــونــهــم مــنــهــا، وهـــو ما 

ّ
ــاواة، ويـــجـــن المــــســ

اتــضــح فــي ردّة فعلهم عــلــى قــضــايــا أخــرى 
خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، مــثــل نــيّــة المحكمة 
اعتقال في  أوامـــر  الدولية إصـــدار  الجنائية 
 رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 

ّ
حــــق

نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهمة 
ة، وذلك 

ّ
ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غز

جنباً إلى جنب مع رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إسماعيل هنيّة، وقائد الحركة 
ة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسّام 

ّ
في غز

)الجناح العسكري للحركة( محمد الضيف. 
حدة إسرائيل إلى 

ّ
وكــذلــك، إضــافــة الأمــم المت

احــتــرام حقوق  بــعــدم  قة 
ّ
تعل

ُ
الم الــعــار  قائمة 

الأطــفــال فــي الــنــزاعــات، بــالإضــافــة، بالطبع، 
ــي حــمــاس والــجــهــاد الإســـامـــي. 

َ
إلـــى حــركــت

الإســرائــيــلــي يستخدم  الغضب   
ّ
أن والــافــت 

د« نفسها 
ّ

بالجل الضحيّة  »مــســاواة  عبارة 
فـــي ســيــاق الـــــردّ عــلــى هــــذه الإجـــــــــراءات، في 
هم الضحية. فإسرائيل 

ّ
إشارة، بالطبع، إلى أن

 
ً
د أصــا

ّ
لــم تــتــعــوّد عــلــى مــســاواتــهــا بــالــجــا

طــــوال 76 عـــامـــا، إذ كــانــت دائـــمـــا الــضــحــيــة، 
الإعـــام  فــي  دون 

ّ
الـــجـــا والفلسطينيون هــم 

خطراً  فيعتبرونها  ــاواة  ــسـ المـ ــا  ــ أمّ الــغــربــي، 
داهماً يُنذر بالمزيد، وهو ما يكشف بوضوح 

 نعيش!
ّ

في أيّ عالم مُختل
)إعلامي مصري في الدوحة(

ــنــبِــئ تــصــريــحــات 
ُ
مـــا تـــقـــدّم، فــفــي أنـــقـــرة ت

 هــنــاك 
ّ
ــأن ــ مـــســـؤولـــن ومـــنـــابـــر إعـــامـــيـــة بــ

ــال  ــعـ ــمـــت فــــي إشـ ــهـ ــكــــون أسـ أطـــــرافـــــا قــــد تــ
ــة  ــ ــــي ولايــ ــفـــــوس فــ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــحـ ــ الـــــنـــــيـــــران وشـ
على  شخصاً   474 وقِـــف 

ُ
أ ففيما  قيصري. 

 أكثر مــن نصف 
ّ
خلفية مــا حــدث، تبيّ أن

هـــؤلاء هــم مــن البلطجية والــخــارجــن عن 
الــقــانــون، فكيف حــدث إن اتــفــق نحو 285 
قاموا  بما  القيام  شخصاً من هــؤلاء على 
م؟ ... هنا تشير 

ّ
به من اعتداء جماعي منظ

الاتهامات إلى أطراف خارجية تتراوح بين 
حة في سورية وبقايا 

ّ
القوى الكردية المسل

ـــى الــطــرف 
ّ
ــت تــنــظــيــم فــتــح الـــلـــه غـــولـــن، وحـ

الـــذي يقيم عــاقــات مــع الإدارة  ــرانـــي،  الإيـ
القوى   

ّ
فــإن إذ للمفارقة،  الــكــرديــة.  الــذاتــيــة 

ــلــة بــقــوات ســوريــا 
ّ
ــحــة مــمــث

ّ
ــســل

ُ
الــكــرديــة الم

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد(، فــــي الـــخـــصـــوص، 
تخشى أن يُــؤدّي تقاربٌ رسميٌّ بين أنقرة 
ين على تضييق 

َ
الطرف اتفاق  إلى  ودمشق 

كما  الــذاتــيــة.  الإدارة  مناطق  على  الخناق 
ــؤدّي أيّ تــقــارب بين  ــ تــخــشــى طــهــران أن يُـ
أنـــقـــرة ودمـــشـــق إلــــى تـــفـــاعـــات ســيــاســيــة 
مــن شأنها تقليص الــوجــود الإيــرانــي في 
 طــهــران 

ّ
ــي الــســوريــة. هــــذا، رغـــم أن ــ الأراضـ

ــوداً لـــلـــتـــقـــريـــب بــن  ــ ــهـ ــ ــذلــــت جـ ســـبـــق أن بــ
ــرات شملت 

ّ
الــتــوت  

ّ
أنقرة ودمــشــق، علماً أن

ــــازي عــنــتــاب، وقــونــيــا،  مـــدن أنــطــاكــيــة، وغـ

قانونية وسياسية  إلى معالجة  سابقة، 
تذهب إلى تجريم العنصرية وتطويقها 
وتجفيفها، وحظر خطابات الكراهية، لا 
أن يجري اعتبارها مُجرّد فِكَرٍ خاطئة أو 
ة، أو أن يعتبرها  سلوكيات غير مُستحبَّ
التعبير  لحرّية  مزعوماً  تكريساً  آخــرون 

 
ّ
إن الـــحـــال،  ــــع  واقـ وفــــي  الآراء.  وتـــعـــدديـــة 

ر عن القيام بهذه المعالجة الشاملة 
ّ

التأخ
ر بيئة في السنوات العشر الأخيرة 

ّ
قد وف

لازدهــــار أفــكــار الــتــطــرّف. وإذا أخـــذ المــرء 
 الــتــطــرّف ضـــدّ الأجــانــب 

ّ
فــي الاعــتــبــار أن

وأميركا،  أوروبـــا  في  ى 
ّ

يتفش واللاجئين 
ويــــهــــدّد الـــاجـــئـــن الأتــــــــراك فــــي ألمـــانـــيـــا، 
 
ّ
 في دول أوروبية أخرى، وأن

ّ
وبدرجة أقل

ق تقدّماً هنا 
ّ
تطرّف تحق

ُ
أحزاب اليمين الم

وهناك؛ في الغرب وفي البرلمان الأوروبي 
الحياة  انضمام  محاذير  تغدو  الجامع، 
إلى  تركيا  فــي  والاجتماعية  السياسية 
هـــذه المــوجــة كــبــيــرة، وأكــبــر مــن أيّ وقــت 
مــضــى، خـــاصّـــة مـــن قـــوى ســيــاســيــة ذات 
أخــرى ذات  ميول غربية جامحة، وقــوى 
الغرب،  التماهي مع  نزعة قومية، ليقود 
وأوروبا بالذات، إلى إنتاج نسخة تركية 
ـــتـــطـــرّف، كــارهــة 

ُ
مــن الــيــمــن الــشــعــبــوي الم

انتظار  مــع  لونه، 
ّ
يمث مــا   

ّ
ولــكــل للاجئين 

قــطــف الـــثـــمـــرة فـــي الــــداخــــل عــبــر تــأجــيــج 
مشاعر الجمهور العريض بأمل اقتناص 
ــابـــات  ــتـــخـ ــزيــــد مــــن الأصــــــــــوات فــــي الانـ مــ
ــه سبقت 

ّ
أن قبلة، وقد كان لافتاً 

ُ
الم العامة 

ــيـــراً، دعـــوات  الاضـــطـــرابـــات الــخــطــيــرة أخـ
حــزبــيــة إلــــى إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مُـــبـــكّـــرة، 
ــــن حــــــزب الــشــعــب  صـــــــدرت خـــصـــوصـــا مـ
الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة. 

وبينما يزداد الوزن السياسي لتركيا في 
بالاستناد  والدولية  الإقليمية  المعادلات 
البلاد،  تقدّم صناعي مطرد تشهده  إلــى 
نهج  وإلـــى  الــدفــاعــيــة،  الصناعات  يشمل 
 عـــن الــقــوى 

ّ
ســيــاســي مـــتـــوازن ومــســتــقــل

الاستثمارات  تزايد  مع  الكبرى،  الدولية 
ــول مـــن دول  ــاضــ المـــبـــاشـــرة فـــي بــــاد الأنــ
 مــن شأن 

ّ
ــى فــي الــشــرق والــغــرب، فـــإن

ّ
شــت

ـــرات الــــدوريــــة ضــــدّ الــاجــئــن ومــا 
ّ
ــتـــوت الـ

حــادّة،  اجتماعية  استقطابات  تثيره من 
أن تنعكس سلباً في النسيج الاجتماعي 
إضافية  اعتبارات  وهــذه  العام،  والنظام 
ملي البدء بالتقدّم نحو معالجة شاملة 

ُ
ت

ومنهجية، تضع حدّاً نهائياً للاستثمار 
السياسي السلبي في موضوع اللاجئين، 
مع أهمية تطمين اللاجئين ومــن خلفهم 
 التقارب مع دمشق إذا تم لن 

ّ
شعبهم بأن

لن يكون على  يكون على حسابهم، كما 
حساب المصالح التركية العليا، بل لخدمة 
المصالح الفعلية للشعبَين الجارَين. وفي 
الواقع صــدرت إشــارات إيجابية في هذا 
الاتجاه عن كبار المسؤولين الأتراك، وهو 
مــا يستلزم اتــبــاع ســيــاســات تــخــدم هذه 
الــتــوجّــهــات، ومــن ذلــك جبر الــضــرر الــذي 
عليهم،  التعدّيات  جــرّاءَ  باللاجئين  لحق 

وعلى ممتلكاتهم وأرزاقهم.
)كاتب من الأردن(

ــيــــة. ورغـــم  بـــن مُــحــافــظــتــي حــلــب والــــاذقــ
 الــرســائــل المــتــبــادلــة بــن أنــقــرة ودمــشــق 

ّ
أن

إعــادة تطبيع  تتمحور حــول رغبتهما في 
 
ً
 هناك قناعة

ّ
 أن

ّ
العلاقات الدبلوماسية، إل

 باستحالة الوصول إلى مثل هذه 
ً
مشتركة

لاعتبارات  المنظور،  المستقبل  في  النتيجة 
 فكرة التطبيع لا يُمكن أن 

ّ
عديدة أهمّها أن

 الوجود العسكري 
ّ
ق بأيّ حال طالما أن

ّ
تتحق

 
ّ
الــتــركــي فــي ســوريــة لا يـــزال قــائــمــا، كما أن
ي النظام عن شرط قبول تركيا وضعَ 

ّ
تخل

جدولٍ زمني لهذا الانسحاب، والاستعاضة 
ــتــــزام صـــريـــح بــالانــســحــاب،  ــإبــــداء الــ عــنــه بــ
يُشير إلى إدراكــه استحالة انسحاب تركي 
فـــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور. فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
الــراهــن القدرة  الــوقــت  لا يمتلك النظام فــي 
ولا الــرغــبــة فـــي اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
ــديــرهــا تــركــيــا فــي الــشــمــال 

ُ
المــنــاطــق الــتــي ت

الــــســــوري، وتـــحـــمّـــل الــتــكــالــيــف الــعــســكــريــة 
 البيئة 

ّ
والاقتصادية لإدارتها، خصوصاً أن

الرافضة لعودته ستبقى قائمة، وستجلب 
له مخاطر التورّط في مواجهة حالة تمرّد 

طويلة الأمد. 
علاوة على ذلك، ينظر النظام إلى التطبيع 
ــــه يــجــلــب له 

ّ
الــســيــاســي مـــع تــركــيــا عــلــى أن

 
ً
 قوية

ً
ميزة تعزيز شرعيته، ويمنحه دفعة

في عملية إعادة تأهيله جزءاً من المنظومة 
التي تسعى  الدولة   

ّ
أن الإقليمية، لا سيّما 

الــتــي لا تــزال  الــوحــيــدة  للتطبيع معه هــي 
 المكاسب 

ّ
تدعم المعارضة. في ضوء ذلك، فإن

ــــتــــصــــوّرة لــعــمــلــيــة الــتــطــبــيــع 
ُ
ــة الم ــادلـ ــبـ ــتـ المـ

ز فــرص إحـــداث تــحــوّل كبير 
ّ
ــعــز

ُ
الــجــزئــي ت

ى لو لم 
ّ
في العلاقات التركية السورية، حت

يرتقِ على الفور، أو في المستقبل المنظور، 
وبالنسبة  الشامل.  التطبيع  مستوى  إلــى 
ــه 

ّ
 مثل هــذا التطبيع، ورغـــم أن

ّ
لأنــقــرة، فـــإن

فــي هــدف تقويض  لديها  الهامش  يــوسّــع 
ــحــة، ويُــســاعــدهــا في 

ّ
ــســل

ُ
الحالة الــكــرديــة الم

حدة حول 
ّ
المت الولايات  تعزيز موقفها من 

ــه يــفــرض عليها  ــ
ّ
أن  

ّ
 »الــــوحــــدات«، إل

ّ
مــلــف

ي مــقــاربــةٍ جــديــدةٍ للصراع تـــوازن بين 
ّ
تبن

ــبــاتــه مــــن تــــنــــازلات والـــحـــفـــاظ عــلــى 
ّ
مــتــطــل

لة 
ّ
والمتمث لدورها،  الرئيسة  القوّة  عناصر 

في حضورها العسكري وعلاقتها بالبيئة 
عطي الصدامات 

ُ
السورية الحاضنة لها. وت

حين في 
ّ
الأخيرة بين الجيش التركي ومُسل

 عن المخاطر الكبيرة 
ً
مناطق المعارضة لمحة

حيطة بنفوذ تركيا في الشمال السوري 
ُ
الم

مــنــذ يــولــيــو/ تــمّــوز 2014، ومـــا إذا أنــقــذت 
المشكلات  أنتجت  التي  الرئيس،  سياسات 
التي يُراد للحكومة الجديدة أن تصلحها، 
 الثقة التي حازتها الحكومات السابقة 

ّ
وأن

قون، 
ّ
هي ذاتها الثقة التي يتحدّث عنها مُعل

وربّــمــا غـــداً يــنــتــقــدونــهــا، ويــطــرحــون الثقة 
بحكومة أخرى.

ــه 
ّ
وضــمــن المــشــهــد، سُـــــوّق الــتــشــكــيــل وكــأن

مــــفــــاجــــئ يــــحــــمــــل تــــغــــيــــيــــرات جــــوهــــريــــة، 
ــــل في  وتـــغـــيّـــراً فـــي المــــســــارات، ويـــدفـــع الأمـ
تــفــكــيــك الأزمـــــــات، غــيــر تــعــبــيــرات مــبــالــغــة 
 
َ
ــدّ اعــتــبــارهــا »ثــــورة فــيــهــا وصــلــت إلــــى حــ
 وزارة، بينما، 

ّ
 داخل كل

ً
تصحيح«، وثورة

ــي وزيـــر دفـــاع مــن خــارج 
ّ
وبــاســتــثــنــاء تــول

التشكيل  يُعدّ  العسكري،  المجلس  أعضاء 
ــتــــمــــاءات  ــا فــــي مــضــامــيــنــهــا وانــ ــاديـ ــيـ ــتـ اعـ
عتمِدة 

ُ
الم اختيارهم  وطــرائــق  شخوصها، 

عــلــى الــــــولاء بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، كــمــا تحمل 
ــل إعــــادة 

ّ
ســمــات حــكــومــات ســابــقــة، وتــمــث

تكليف مصطفى  بداية من  للقديم،  إنتاجٍ 
مدبولي بتشكيلها ورئاستها لمرّة ثانية، 
والإبقاء على ثلث تكوين الحكومة تقريباً، 

وإن تغيّرت بعض الحقائب الوزارية.
تــيّــارات وقــوى  ــعــبّــر الحكومة عــن 

ُ
ت كما لا 

ل السلطة، 
ّ
سياسية، ولا وجود لحزبٍ يمث

 حــزبَــه، 
َ
 الأمــنــيــة

َ
إذ يعتبر الــنــظــامُ الأجــهــزة

لــيــس  لــــــــذا،  ــم.  ــ ــكـ ــ ــــحـ والـ الإدارة   
َ
ــة ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ووسـ

غــريــبــا أن يــكــون الــتــشــكــيــل مــرتــبــطــا بــهــذه 
ــيــــار،  ــتــ ــــات الاخــ ــيـ ــ ــن آلـ ــمــ المـــــؤسّـــــســـــات، وضــ
ى مع ترويج وجــود كفاءات دولية في 

ّ
حت

ويُبرِزها  إعــام،  وكّدها وسائل 
ُ
ت التشكيل 

فــي مؤتمر صحافي خلال  الــــوزراء  رئيس 
أول اجــتــمــاع لمــجــلــس الــــــوزراء، إلـــى جانب 
ها جاءت لتنفيذ توجّهات ورؤية 

ّ
تأكيده أن

الــرئــيــس ومــواجــهــة الــتــحــدّيــات الــداخــلــيــة 
والخارجية. وبجانب آليات اختيار ترتبط 
ــرئـــاســـة وإظـــهـــار  بـــالـــقـــرب مـــن مـــؤسّـــســـة الـ
الــــولاء، تظهر عــاقــات ارتــبــاط بــن شجرة 
 
ّ
أن ج  ويُـــروَّ بذلك  رُ 

َ
يُتفاخ والعائلة،  الحكم 

أحمد  المشير  الجديد حفيدُ  التعليم  وزيــر 
حكومات  لتكوين  شبيه  وهــذا  إسماعيل، 
ســابــقــة لـــم تــكــن مــصــادفــة أن يـــكـــون فيها 
مناصبَ  عائلاتهم  مــن  أفــــرادٌ   

َ
ــل

َ
ــغ

َ
ش وزراءٌ 

غاً لضمان الثقة  في مؤسّسات أمنية مُسوِّ
ـــهـــم ضمن 

ّ
فــيــهــم، ولــضــمــان ولائـــهـــم، أي أن

جهاز الدولة أباً عن جدّ. وبالصيغة ذاتها، 
يُـــؤكّـــد الــنــظــام ســمــاتــه وتــكــويــنــه، فــجــاءت 
حركة تغيير محافظين معظمهم من قادة 
ى كامل 

ّ
أمنين سابقين. واتصالًا بذلك، تول

إضافة  والنقل،  الصناعة  ي 
َ
حقيبت الوزير 

ــــى مـــوقـــعـــه نـــائـــبـــا لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء، فــي  إلـ
مؤسّسة  بثقة  يرتبط  للتصعيد  مسلسل 
الرئاسة، التي تعتبره أفضل رجال القوات 

ــبـــول، وتـــحـــت عـــنـــوان  ــنـ ــة، وإســـطـ ــ ــــورصـ وبـ
واحد؛ توجيه التهديدات للاجئين وإلحاق 

هم.
ّ
 ما يتيسّر من أذى في حق

ّ
كل

وقد أبدت السلطات حزماً في التعامل مع 
هـــذه الـــتـــطـــوّرات، وذلـــك مــع تــوقــيــف مئات 
مـــن المــشــتــبــه فــيــهــم، وشـــمـــل ذلــــك مــديــري 
مــواقــع إلــكــتــرونــيــة دأبـــت عــلــى التحريض 
ضــدّ الــاجــئــن عــمــومــا، والــســوريــن منهم 
فــي الأخــــص. كــمــا أصــــدرت وزارتــــا الــدفــاع 
والخارجية بيانات حازمة في هذا الشأن، 
وفعلت كذلك إدارة المخابرات التركية بعد 
استشعار مخاطر هذا التصعيد على الأمن 
القومي للبلاد، وعلى النسيج الاجتماعي، 
وعلى صورة البلاد في الخارج، وبخاصّة 
ـــرات الــخــطــيــرة وقـــعـــت في 

ّ
ــذه الـــتـــوت  هــ

ّ
أن

فــي ذروة  السياحي، ولــيــس  المــوســم  ذروة 
استحقاق انتخابي. وقد كان من تداعيات 
ــتــــداءات قــيــصــري أن خـــرج رجـــل تــركــي  اعــ
يُهدّد بسكّين سيّاحاً سعوديين في مقهى 

في إسطنبول.
ؤسّس هذه التعدّيات 

ُ
والخشية حالياً أن ت

ــرات لاحــقــة، ما 
ّ
الجسيمة مــوجــة مــن تــوت

بصورة  المسألة  هــذه  معالجة  يستدعي 
المعالجة  على  تقتصر  فــا  نجاعة،  أكــثــر 
ــة الـــفـــائـــقـــة لـــهـــذه  ــيــ ــمــ ــة )مــــــع الأهــ ــيــ ــنــ الأمــ
المــعــالــجــة(، بــل تــتــعــدّى ذلـــك، وكــمــا سبق 
أن دعـــا كــاتــب هـــذه الــســطــور فــي مــقــالات 

ذلك،  مع   لانعطافتها نحو دمشق. 
ً
نتيجة

ــظــهــر المـــبـــادئ الــعــريــضــة، الــتــي تضعها 
ُ
ت

فــي ســوريــة،  الــجــديــدة  تــركــيــا لسياستها 
ـــهـــا لــيــســت بـــــوارد الـــتـــفـــاوض عــلــى هــذه 

ّ
أن

العريضة  أهدافها  تحقيق  قبل  العناصر 
لة في معالجة هواجسها من 

ّ
الثلاثة، المتمث

الكردية،  للوحدات  الذاتي  الحكم  مشروع 
وإعـــــــادة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن، وتــحــقــيــق 
 السياسي للصراع. لا ينبغي الإفراط 

ّ
الحل

في الرهان على الفرص الجديدة الناشئة 
في الحوار التركي السوري، كما لا ينبغي 
التي  والمــزايــا  الحوافز  أهمية  مــن  التقليل 
ــن أردوغــــــــان والأســــد   مـ

ٌّ
ــع إلــيــهــا كــــل

ّ
يــتــطــل

ــى تـــفـــاهـــمـــات فــــي بــعــض  ــ مــــن الـــتـــوصّـــل إلـ
لكليهما. وسيُهيمن مبدأ  همّة 

ُ
الم القضايا 

المـــســـاومـــات عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة، 
ــلــــى مــــدى  ــــف فـــــــرص نـــجـــاحـــهـــا عــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ وتـ

 طـــرف لــتــقــديــم مـــا يحتاجه 
ّ

اســتــعــداد كـــل
ى تركيا عن حضورها 

ّ
الآخر منه. لن تتخل

عــاقــتــهــا  عــــن  ولا  والإداري  ــكـــري  ــعـــسـ الـ
الأفق  في  لها  الحاضنة  السورية  بالبيئة 
العلاقة  وتلك  الحضور  هــذا   

ّ
لأن المنظور، 

 فـــي سياستها 
ً
 أســاســيــة

ً
يــشــكّــان ركـــيـــزة

ــى فــي الــوقــت الـــذي تتركّز 
ّ
الــســوريــة. وحــت

ــا عـــلـــى تـــقـــويـــض مـــشـــروع  ــهـ ــاتـ فـــيـــه أولـــويـ
الحكم الــذاتــي لــلــوحــدات الــكــرديــة، لا تــزال 
 الــصــراع الــســوري 

ّ
أنــقــرة تتعاطى مــع حــل

 وليس خياراً. 
ٌ
ه حاجة

ّ
على أن

)كاتب لبناني(

ي 
ّ
تول على  نفسه  الأمــر  حة. وينطبق 

ّ
سل

ُ
الم

الاجتماعي،  التضامن  وزارة  مرسي  مايا 
وهي التي ألحّت في سنوات ماضية على 
لــلــســلــطــة، وتخصيص  إظـــهـــار إخــاصــهــا 
أنشطة المجلس القومي للمرأة الذي كانت 
الدعاية  إلــى جانب  الــولاء،  ترأسه، لإظهار 
لــبــرنــامــج الإصــــاح الاقــتــصــادي والــحــشــد 
الدستور،  وتعديلات  الرئاسة  لانتخابات 
ــرق الأبــــــواب«،  ــ ــســمّــى حـــمـــات »طـ

ُ
ــا ت فـــي مـ

ل 
ّ
متنافسة في ذلــك مع هيئات أخــرى تمث

الــوصــل   
َ
لــلــســلــطــة، وأداة  

ً
مـــعـــاونـــة أطـــرافـــا 

مــع فــئــات المجتمع، تــعــوّض غــيــاب حزبها 
السياسي. وضمن هندسة المشهد، عُيّ في 
مهام استشارية، باعتبار ذلك نظام إحالة 
وزراء  تكريم  مضامينه  فــي  يحمل  بعاً 

ّ
مُت

 من وزير الدفاع السابق محمد 
ً ّ
سابقين، كل

لشؤون  الجمهورية  لرئيس  مساعداً  زكــي 
الــدفــاع، والــفــريــق أســامــة عسكر مستشاراً 
ــا يــعــنــى تــقــديــراً  ــلـــشـــؤون الـــعـــســـكـــريـــة، مــ لـ
قــرب مؤسّسات  بقائهما  في  لهما، ورغبة 
قــضــوا عشر  وزراء  غــــادر  بينما  الــســلــطــة، 
سنوات في السلطة مواقعهم، أبرزهم وزير 
الــذى حــزن على  الخارجية سامح شكرى، 
رحيله بعض أنصار النظام، لا لبراعة في 
النهضة   ســدّ 

ّ
فــي ملف الدبلوماسي  أدائـــه 

ه 
ّ
ة، لكن لأن

ّ
، أو خلال العدوان على غز

ً
مثلا

ل لهم نموذجاً لقيم وتوجّهات تعجبهم 
ّ
مث

في ملفات خارجية وداخلية.
التشكيل  السلطة من خلال  تريد  وعموماً، 
التغيير،  إلــى  ها خطوة 

ّ
إن القول  الحكومي 

إنــجــازات،  شــهــدت  سابقة  طريقاً  تستكمل 
بــيــنــمــا المـــشـــكـــات والـــتـــحـــدّيـــات أنــتــجــتــهــا 
ليظهر  الــســابــقــة،  الــحــكــومــات  إدارة  طريقة 
ــطــالــب 

ُ
 عـــنـــهـــا، بــيــنــمــا ت

ً
ــام مـــنـــفـــصـــا ــظـ ــنـ الـ

تنفيذ  عبر  بــالإصــاح  الــجــديــدة  الحكومة 
ــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــ تـــوجّـــهـــات الـــرئـــيـــس، وفـ
بــن مؤسّسة  الفصل  الطريقة  تــكــرّس هــذه 
الرئاسة وأداء الحكومات السابقة، واعتبار 
ــات مــن صــنــعــهــا، كــمــا هــنــاك مــحــاولــة  ــ الأزمـ
ســواء   ،)2013( يوليو   3 مشهد  لاســتــعــادة 
فــي اخــتــيــاره تــاريــخــا لإعـــان الــحــكــومــة أو 
ــراف مـــن الــســلــطــة وإعــامــن  ــ ــارة أطـ ــ فـــي إشـ
 الحكومة تعبير عن 

ّ
إلى ذلك، وتعميمهم أن

 
ّ
متدّة من »30 يونيو«، وأن

ُ
إرادة المصريين الم

ل 
ّ
ها تمث

ّ
الشعب ينتظرها، ورحّــب بها، لأن

الـــدمـــاء والــــوجــــوه، وتصحيحاً  تــغــيــراً فـــي 
ــكـــرار شـــعـــارات زائــفــة  ــك، مـــع تـ ــ لــلــمــســار. ذلـ
وتــســويــق لـــأوهـــام نــحــو تــمــكــن الــشــبــاب 
ية، 

ّ
ها تضمّ كفاءات دولية ومحل

ّ
والمرأة، وأن

ل على 
ّ
ومتوسط عمر مكوّنيها شابّ ما يدل

معالجة  على  بقدرتها  ر 
ّ

ويبش حيويتها، 
الأزمات، وتجديد الثقة بحيوية النظام.

)كاتب مصري(

تركيا... تجريم العنصرية مهمّة عاجلة

أردوغان والأسد وحدود التطبيع المُحتمَل

الحكومة المصرية إيهام بالتغيير 
وتعزيز الثقة بالنظام

مطلوب مساواة 
الضحيةّ بالجلاّد

محاذير انضمام 
الحياة السياسية 

والاجتماعية في 
تركيا إلى موجة 

التطرّف ضدّ اللاجئين 
تغدو كبيرة مع قوى 

سياسية بميول غربية 
وأخرى بنزعة قومية

لن تتخلىّ تركيا في 
الأفق المنظور عن 

حضورها العسكري 
ولا عن علاقتها 
بالبيئة السورية 

الحاضنة لها

باستثناء توليّ وزير 
دفاع من خارج 

أعضاء المجلس 
العسكري، يعُدّ 

تشكيل الحكومة 
المصرية اعتيادياً في 
مضامينها وانتماءات 

شخوصها

آراء

بشير البكر

تطرّف 
ُ
العنوان الأبرز في الحدث الفرنسي اليوم هو التلاقي بين اليمين الفرنسي الم

ى بقوّة، من خلال المواقف وردّات 
ّ
واليمين الاسرائيلي الحاكم. وقد سبق لذلك أن تجل
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ً
مناسبة فرنسا  في  التشريعية  الانتخابات  لت 

ّ
وشك غــزّة.  على  اسرائيل  وحــرب 

 لتعزيز العلاقات بينها، وبلورتها أكثر، بالنظر إلى الخصوصية الفرنسية، 
ً
مثالية

ل في حضور الجالية اليهودية في السياسة والاقتصاد والثقافة ووسائل 
ّ
التي تتمث

مساندة  مــايــن،  ة 
ّ
ست تعدادها  يتجاوز  إسلامية  عربية  جالية  ووجـــود  الإعـــام، 

حزب  وخــاصّــة  اليسار،  أحــزاب  نحو  انتخابي  توجّه  وذات  الفلسطينية،  للقضية 
فــرنــســا الأبــيــة، الـــذي رفـــض زعــيــمــه جـــان لـــوك مــيــانــشــون إدانــــة هــجــمــات حماس 

ه إليه تهمة معاداة الساميّة. وجَّ
ُ
وتصنيفها حركة إرهابية. ولذلك، ت

ازدادت الحملة الإعلامية ضدّ ميلانشون شراسة مساء الأحد الماضي، بعد إعلان 
 
ً
 صريحة

ً
 سياسية

ً
ه وجّه رسالة

ّ
الــدورة الأولى من الانتخبات التشريعية، لأن نتائج 

إلى  ريما حسن  الفلسطينية  الحقوقية  وقــوف  خــال  من  فلسطين،  مع  للتضامن 
جانبه على منصّة الاحتفال بالفوز وهي ترتدي الكوفيّة الفلسطينية. وقد تحدّى 
مــيــانــشــون بــذلــك أنــصــار إســرائــيــل، الــذيــن يــعــدّونــهــا نــاطــقــة رســمــيــة بــاســم حركة 
حماس بسبب تصريحاتها خلال الانتخابات الأوروبية، وفوزها بعضوية البرلمان 
الأوروبي. وكان تقديم ميلانشون لها للانتخابات، وفوزها، استفتاءً على مساندة 
 ضدّ المجازر الاسرائيلية في غزّة. ومن الواضح 

ً
حقوق الشعب الفلسطيني، ورسالة

ين أوروبي وفرنسي 
َ
أن خلفية فرط الحساسية من إبراز الرمز الفلسطيني في حدث

سببها الانزعاج من حزب فرنسي له حضور شعبي مُهمّ، يعمل على كسر الحصار 
ين. 

َ
ين مُهمّت

َ
السياسي والإعلامي عن صورة فلسطين. وهنا يجدر الوقوف عند نقطت

الأولى، أنّ القضية الفلسطينية هي الشأن الدولي الوحيد الحاضر بقوّة خلال حملة 
العناوين  تسبق  الــصــدارة  في  باتت  ها 

ّ
إن ى 

ّ
حت الفرنسية،  التشريعية  الانتخابات 

وهي  جــديــدة،  معادلة  اكتشف  ميلانشون  أنّ  الثانية،  والنقطة  ية. 
ّ
المحل الانتخابية 

كبيراً،  سياسياً  رصيداً  لان 
ّ
وتشك متلازمتان،  الفلسطينية  والقضية  الهجرة  أنّ 

الحياة  قبلة، ومن حولهما ستدور 
ُ
الم بالمرحلة  م 

ّ
للتحك مُرشحّتان  ذلك  وفي ضوء 

السياسية، بين يسار مع الهجرة وضدّ العنصرية والإسلاموفوبيا ومُؤيّد لقضية 
فلسطين، وبين يمين مُتطرّف عنصري مُتحالف مع اليمين الإسرائيلي الاستيطاني 
وبغضّ  الفلسطينية.  الدولة  إقامة  ورفــض  الفلسطينيين  تهجير  مشروع  صاحب 

النظر عن نتيجة الانتخابات، فإنّ هذا التجاذب سوف يتصاعد أكثر.
ه يعترف بدولة فلسطين، كما جاء 

ّ
تطرّف على ميلانشون أن

ُ
من بين مآخذ اليمين الم

تحالف مع اليمين 
ُ
ح أحد جناحَي اليمين التقليدي الم

ّ
على لسان إيريك سيوتي، مُرش

»الطاعون«، يجب تحريم الاقتراب منه بوصفه  تطرّف، الذي وصف الزعيم اليساري بـ
ُ
الم

 من ســؤال »هــل تدين حركة حــمــاس؟« صــار الــســؤال الــدارج 
ً
معادياً للساميّة، وبــدلا

على لسان هــؤلاء »هل تدين ميلانشون؟«، وهــذا يعني أنّ الحملة ضــدّه ذاهبه نحو 
ح حزبه إلى رئاسة 

ّ
تصعيد أكبر. والهدف المنظور هو قطع الطريق على وصول مُرش

الوزارة في حال فوزه بالأكثرية البرلمانية، وفي مدى أبعد؛ تدمير مشروعه السياسي 
الخاص بفرنسا ومواقفها من الهجرة والقضايا العربية، وخاصّة قضية فلسطين، 
تطرّف ضدّ الهجرة، باعتبارها 

ُ
وهذا ما يُفسّر التلاقي بين اليمين الاسرائيلي واليمين الم

ل رأيّـــا عــامّــا مــع فلسطين. وهــنــاك مــخــاوف فعلية مــن تلاقي تيارَي 
ّ
تتظاهر وتشك

ميلانشون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند هدف قطع الطريق على حصول 
تطرّف على أكثرية نيابية تؤهّله للوصول إلى رئاسة الوزارة، وقد ظهر ذلك 

ُ
اليمين الم

 منهما بشأن توجيه الأصوات في 
ّ

 من خلال التوجيهات التي صدرت عن كل
ً
صراحة

تطرّف في الجولة الثانية غداً، وثمّة 
ُ
حَي اليمين الم

ّ
معسكريهما كي تصبّ ضدّ مُرش

قلق واضح من أن يتطوّر ذلك تحالفاً نيابياً من أجل أكثرية توصل أحد أعضاء حزب 
ميلانشون إلى رئاسة الحكومة، وهذا كابوس حقيقي لأنصار إسرائيل.

حمّور زيادة

قة عن هجمات عشوائية ضدّ المدنيين والأهــداف المدنية، بما في 
ّ
ينا روايــات مُوث

ّ
»تلق

 عن الهجمات 
ً
ان، فضلا

ّ
ة بالسك

ّ
كتظ

ُ
ذلك خلال الغارات الجوّية والقصف في المناطق الم

ة 
ّ
البرّية ضدّ المدنيين في منازلهم وقراهم«. هذا ما قاله رئيس البعثة الدولية المستقل

لتقصي الحقائق في السودان، محمد شاندي عثمان.  الخرطوم: ... يعيش حوالي 80 
شخصاً، أغلبهم من النساء والأطفال السودانيين مُحاصرين منذ شهور داخل مبنى 
ظهر الصور، التي نشرتها 

ُ
هدّمة. ت

ُ
كنيسةٍ كاثوليكيةٍ في منطقة الشجرة في العاصمة الم

 من أعضاء 
ٌ
»رويترز«، حطام المبنى الذي يحتمي فيه القسّ الهندي جاكوب، وسبعة

هم وقعوا في حصارِ قوّات 
ّ
سَر التي فرّت لتحتمي بالكنيسة، لكن

ُ
البعثة، مع عشرات الأ

الخروج  أهمّية، فعجزوا عن  المنطقة  الجيش في  أكثر معسكرات  أحــدَ  السريع  الدعم 
بسبب القذائف التي هدمت سقف المبنى واشتعلت النيران في غرف الراهبات. يعيش 
أياماً كثيرة، وبحسب الأب جاكوب، يتجاهل  الشجر  أوراق  هــؤلاء المحاصرون على 
الأحمر«  »الصليب  المغلي للأطفال. سعى  الــورق  روا 

ّ
ليوف الطعام  السن وجبات  كبار 

لإنقاذ المحاصرين قبل سبعة أشهر، لكنّ المحاولة الفاشلة أسفرت عن مقتل شخصَين 
التي كانت في  الدولية،  مة 

ّ
المنظ قافلة  ح على 

ّ
وإصابة سبعة آخرين بعد هجوم مُسل

طريقها لاستخراج الجَوْعَى من الكنيسة. لم تعترف جهة بتنفيذ هذا الهجوم، وتبادل 
طرفا الحرب الاتهامات، مثلما فعلا في جرائم كثيرة. وهكذا، ذهبت الدماء بلا قاتل 
ه والراهبات 

ّ
فإن المجهول. وبحسب الأب جاكوب   المحاصرون ينتظرون 

ّ
معلوم، وظــل

الأجنبيات رفضوا عروضاً من الجيش لإخراجهم من الحصار، تاركين وراءهم الأهالي. 
هكذا يبقون في انتظار المجهول، بينما ينهشهم الجوع.

)إقليم دارفـــور(: .... عاشت )ح( في مخيم نــزوح سنوات عــدّة. فــرّت مع أسرتها من 
مذابح حروب دارفــور التي اشتعلت في 2003. لكنّ الحرب لم تتركها. طاردتها في 
مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور حيث كانت تعيش مع عائلتها. في يونيو/ 
ها سمعت أصوات 

ّ
حزيران 2023 هاجمت قــوات الدعم السريع المدينة. تــروي )ح( أن

ضِها  عرُّ
َ
خيّمات، وت

ُ
حين يقتربون على درّاجاتهم النارية. أعاد لها ذلك ذكريات الم

ّ
سل

ُ
الم

 من الجنود دخلوا غرفتها، وهدّدوها بالأسلحة، 
ً
للضرب والاعتداء. تحكي أنّ أربعة

اً من غيرها. استطاعت 
ّ
وقام أحدهم بمحاولة خنقها واغتصابها. كانت )ح( أفضل حظ

الفرار ونجت بحياتها إلا من جروح وإصابات. ونجحت في عبور الحدود إلى تشاد 
لتحتمي في معسكر نزوح جديد. نفت قوات الدعم السريع ارتكابها أيَّ انتهاكات في 
الإقليم. لكنّ من عبروا الحدود نزوحاً إلى تشاد يعرفون من طاردهم. ويُخبر شهود 
العيان بقصص الانتهاكات، ويحلمون. في مدرسة للاجئين السودانيين يحلم الأطفال 
متهم، 

ّ
باكتساب العلم، و»ربّما بالعودة ليحكموا البلاد التي جاؤوا منها«، كما تقول مُعل

التي نزحت معهم. )ولاية الجزيرة(: .... حين هاجمت قوات الدعم السريع قرية ودّ النورة 
في ولاية الجزيرة )وسط السودان( ذبحت عدداً من المواطنين. وأطلقت النار والأسلحة 
الثقيلة عشوائياً على القرية الصغيرة. كانت مذبحة لم يعرف الناس بسرعة كمّ راح 
 قتلوا في هذه الجريمة. تتراوح 

ّ
 على الأقل

ً
ضحيتها. ذكرت »يونيسف« أنّ 35 طفلا

هم خلال ساعات، في وسط بيوتهم 
ّ
تقديرات الضحايا بين 180 إلى 200. قتلوا كل

يهم عن ممتلكاتهم في مقابل النجاة بحياتهم. 
ّ
وداخلها. بعضهم لم يَشفعْ لهم تخل

ى الموت.
ّ
استخدم جنود »الدعم السريع« سيّارات المواطنين ليدوسوهم بها حت

الذين فرّوا من القتل داخل القرية لاحقتهم القذائف فصُرِعوا في الخلاء. وفي الأيام 
مُرُّ بالجثث التي لم 

َ
التالية، عندما كانت سلاسل النازحين تخرج من القرية، كانت ت

كِبت في 
ُ
ها هناك. كانت تلك مذبحة تضاف إلى الجرائم الكبرى التي ارت

ّ
يعلم أحدٌ أن

حرب السودان. أنكرت قوات الدعم السريع هجومها على المدنيين في البداية، وزعمت 
تطوّعين لحمل 

ُ
ستنفِرين والم

ُ
الم لتدريب  ت هجوماً استباقياً ضدّ معسكرٍ 

ّ
ها شن

ّ
أن

السلاح. ثم عادت تنفي شنّ أيّ هجوم، وادّعت أنّ هذا جزء من مؤامرة لتشويهها.
حدة للشؤون السياسية وبناء السلام، مارثا 

ّ
تقول مساعدة الأمين العام للأمم المت

بوبي: »المدنيون في السودان في مرمى النيران. لا مكان آمناً لهم«.

بيار عقيقي

، تشعر بألمٍ ما. تزور مع والديك طبيباً فيصف لك دواءً بكمّية 
ً
في عمر العاشرة مثلا

الطبيب  لكنّ  بــالآلام نفسها،  ـــ30 تشعر  ال ــك. في سن 
ُ
حــال يتحسّن  ك. 

ّ
لسِن مناسبة 

أكبر من  لك في طفولتك، بل بكمّياتٍ  التي منحها  الوصفة نفسها  لن يكرّر  الماهر 
 فقط، من دون 

ً
 واحــدة

ً
الــدواء نفسه أو من دواءٍ مختلفٍ. الطبيب الذي يمتلك وصفة

التي  الجامعية  الشهادة   
ّ

يستحق لا  هو طبيب  العمرية،  مراحلك  آلام   
ّ

لكل تغييرها، 
نالها. في فرنسا، بات التكرار أشبه بأسطوانةٍ مبتذلة، رديئة الصنع، وسيئة الصوت، 
تطرّف في رئاسيات 2002 أمراً استثنائياً وطارئاً، جمع 

ُ
فإذا كانت مواجهة اليمين الم

 الأحزاب ضدّه في الجولة 
ّ

 الأحزاب الفرنسية لكسره، فإنّ تكرار مفهوم توحيد كل
ّ

كل
اليمين  الأحــد، لا يعني سوى عجز خصوم  الفرنسية، غداً  التشريعيات  الثانية من 
تطرّف عن تقديم فكر سياسي يمنع الناس من الانجذاب إليه، ولو كان شعبوياً. 

ُ
الم

الــيــســار ويمين  الــتــواصــل بــن معسكري  لا يمكن لأحـــدٍ تجاهل غــيــاب عــقــدَيــن مــن 
ق الأمر بالهجرة والإسلاموفوبيا 

ّ
الوسط من جهة، والناخبين من جهة أخرى. لا يتعل

الاقتصاد  كــان  وإن  فرنسا،  داخــل  وثقافية  أكثر خصوصية  اتٍ 
ّ
بملف بــل  حــصــراً، 

رِ الفرنسية، المنبثقة من ثورة 1789 
َ
أولوية، تتمحور تحديداً في جمود تطوير الفِك

ـ 1799. والجمود هنا لم يعد مختلفاً عن جمود الاتحاد السوفييتي قبل سقوطه. 
الفراغ والارتباك في تطوير الهُويّة المولودة من الثورة، في موازاة غياب ترف مناقشة 
بالمهاجرين،  وربطه  اقتصاد،  من  الواقعي«  »العالم  مادّيات  مواجهة  لمصلحة  رِ 

َ
الفِك

والحاجات الصحّية والنفسية، وكثافة التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي 
ه دفع إلى بروز حالات حادّة لا تقبل النقاش، خصوصاً 

ّ
في الأجيال الجديدة. ذلك كل

تطرّف، على قاعدةٍ 
ُ
في مسألة صياغة هُويّة فرنسية مُتجدّدة، كالتي يفعلها اليمين الم

تطرّف، 
ُ
شعبويةٍ محورها قومي. في المقابل، يبدو دائماً أنّ الأطراف المواجهة لليمين الم

أنّ مــن يخسر   
ٌ

الفاعل والمــبــادر. ومــعــروف ها فــي موقع ردّة فعل لا فــي موقع 
ّ
وكأن

 المعسكرات في عام 2002، 
ّ

عنصر المبادرة هو من يخسر الحرب برمّتها. خسرت كل
تطرّف. وللرئيس 

ُ
بردّة فعلها، التي لم تواكبها بمبادرة جدّية لعرقلة صعود اليمين الم

بــدءاً من مغالاته في  تطرّف، 
ُ
الم اليمين  نموّ  إيمانويل ماكرون دور هائل في  الحالي 

 المعسكرات للانضمام إليه ضدّ الشعبويين، مــروراً بوضعه فرنسا 
ّ

دعواته إلى كل
 إلى تحوّله 

ً
على فوهة بركان سياسي سيسمح انفجاره بإيلام الفرنسيين، وصولا

إلى بنيامين نتنياهو آخر في مساعيه للمحافظة على السلطة. 
إلــى صناديق الاقــتــراع، وقــد تتراجع حصّة  مُــجــدّداً  جه الفرنسيون 

ّ
غــداً الأحــد، يت

تطرّف في البرلمان الفرنسي، ويفشل في الحصول على غالبية نيابية تتيح 
ُ
اليمين الم

له تشكيل حكومة. عظيم. ماذا بعد؟ ... منذ 22 عاماً كان جان ماري لوبان، والد 
مارين، في خريف حياته السياسية، وكان الاعتقاد أنّ هزيمته أمام جاك شيراك 
تطرّف. 

ُ
الم اليمين  أنــصــار  أمــام  المستقبل  طريق  لقطع  كافياً   2002 رئاسيات  فــي 

حسناً، إذا وضعنا مــاريــن لــوبــان جانباً، هــا هــو جـــوردان بــارديــا بــات الشخص 
تطرّف، بما يملكه من خصائص جسدية، جزءاً من 

ُ
المطلوب في أوساط اليمين الم

تطرّف في صناعة القادة، القادر على استقطاب شرائح شبابية 
ُ
التفكير اليميني الم

فة ضدّ »الغرباء«. 
ّ
رة حكماً بالأوضاع الاقتصادية، وبالحملات الدعائية المكث

ّ
متأث

 انغماس باقي الأحزاب 
ّ

من يضمن ألا يكون بارديلا ملك باريس المستقبلي، في ظل
في معارك داخلية تشبه معارك النبلاء إبّان الثورة الفرنسية؟

لدى  لم تكن  إذا   ... مُتطرّفاً وشابّاً متحمّساً يقوده؟  أن تواجه يميناً  كيف يمكن 
اليمين  المعروفة عن فاشية  تلك  أجوبة غير  آخــر  أيّ حــزب  أو  اليسار  أو  مــاكــرون 
إيطاليا  وزراء  رئيسة  به  تفوّهت  للذي   

ً
مُماثلا كلاماً  فــإنّ  وعنصريته،  تطرّف 

ُ
الم

تطرّف لم تعد مُجدية«، سيُعبّد الطريق 
ُ
جورجيا ميلوني عن أنّ »شيطنة اليمين الم

لبارديلا وأمثاله للتربع على عروش القارّة القديمة. حينها فقط، سينتبه معارضو 
تطرّف إلى ضرورة تغيير أساليب المواجهة، أي بعد فوات الأوان.

ُ
اليمين الم

هل تدين ميلانشون؟ لا مكان آمناً للمدنيين في السودان

بارديلا على عرش باريس؟
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آراء

بشرى المقطري

تــشــهــد الـــعـــاصـــمـــة الـــعُـــمـــانـــيـــة مــســقــط حـــراكـــا 
دبــلــومــاســيــا مــتــعــدّد المــســتــويــات، بــهــدف دفــع 
الطريق  قــبــول خريطة  إلــى  اليمنيين  الــفــرقــاء 
 مــن الــســابــق لأوانــــه التكهّن 

ّ
الأمــمــيــة. ومـــع أن

بآفاق العملية السياسية، في حال استئنافها، 
 اليمني فــي هـــذا التوقيت 

ّ
المــلــف  تــحــريــك 

ّ
ــإن فـ

نــاشــئ مـــن رغــبــة المــجــتــمــع الـــدولـــي الـــحـــدّ من 
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــهــجــمــات جــمــاعــة 
الــحــوثــي عــلــى المـــمـــرّات المــائــيــة، لا فــي حلحلة 
تعقيدات الأزمــة اليمنية، بما في ذلك تطبيع 
الوضع الإنساني، وهو ما يتمظهر في إدارة 
 فــتــح الــطــرقــات والمــنــافــذ. 

ّ
ــحــدة مــلــف

ّ
الأمـــم المــت

 لمــراقــبــة 
ً
 إشـــرافـــيـــة

ً
فــإلــى جــانــب غــيــابــهــا جــهــة

تِحت 
ُ
)وتأمين( بعض المنافذ والطرقات، التي ف

أخيراً، والذي يعني غياب ضمانات لاستدامة 
المــواطــنــن، ناهيك عــن حمايتهم  أمــام  فتحها 
من الانتهاكات المتعدّدة التي يتعرّضون لها، 
الإجــــراء، نقلت مسؤولية فتح  ــهــا، وبــهــذا 

ّ
فــإن

ــراف الـــحـــرب، والــتــي  ــ المــنــافــذ والـــطـــرق إلـــى أطـ
التصعيدي، تحويل  المنحى  تعني، في ضوء 
 فــتــح المــنــافــذ والــطــرق إلـــى ورقـــة جــديــدة 

ّ
مــلــف

فها الطرف الأقوى.
ّ
للضغط، يُوظ

ــمّــنــت خــريــطــة الــطــريــق 
ُ

مــن مــلــفــات عــديــدة ض
الأمــمــيــة، واتــفــاقــيــات الــهــدنــة المــنــقــضــيــة بين 
الطرقات  فتح   

ّ
ملف يشكّل  اليمنيين،  الفرقاء 

والمــعــابــر أكــثــرهــا تــعــقــيــداً وإشــكــالــيــة، وذلـــك 
لــدلالــتــهــا الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة، وأيــضــا 
أهميتها الاقتصادية بالنسبة للمتصارعين، 
والتي تعني حرصهم على بقاء المنافذ والطرق 
ومن  عسكرياً،  القائم  الوضع  لتثبيت   

ً
مغلقة

الكارثية  تداعياتها  جانب  إلــى  سياسياً،  ثــمّ 
عــلــى حــيــاة الــيــمــنــيــن إنــســانــيــا واجــتــمــاعــيــا 
واقــتــصــاديــا، نــاهــيــك عـــن تــقــســيــم الــيــمــن إلــى 
ثمّ إعاقة  كانتونات مغلقة ومتصارعة، ومن 
 ،

ً
أيَّ شكلٍ من تأسيس سلطة وطنية مستقبلا

معابرَ   
َ
جغرافية الحرب  سنوات  انتجت  فقد 

الــيــمــنــيــة، قسّمت  فـــي الأرض  امـــتـــدّت  ــرقٍ  ــ وطـ
المهيمنة  والــقــوى  الحرب  بين سلطات  اليمن 
شمالًا وجنوباً، إلى جانب المناطق الداخلية، 
التي لها أيضاً، منافذها وطرقها ومتاريسها 
هيمنة التي تسيطر عليها، ومن ثمّ 

ُ
وقواها الم

 فتح المنافذ والطرقات يقتضي أولًا، وقف 
ّ
فإن

علاء أبو عامر

حـــرّكـــت الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والمـــآســـي الــتــي 
يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع 
ــمــات حــقــوق الإنــســان وحــكــومــات 

ّ
ة مــنــظ

ّ
ــز غـ

العالم،  فــي  الإرادة  حــرّة  والجماهير  الـــدول 
والفرح  رَيات 

ْ
بالبُش الفلسطينيون  قى 

ّ
وتل

ب الجامعات الأميركية 
ّ

أخبار تظاهرات طل
والعالمية لمصلحة فلسطين، وازداد فرحهم 
قت بعض مطالب هؤلاء الطلاب 

ّ
عندما تحق

بقطع عــاقــات مــعــاهــدهــم وجــامــعــاتــهــم مع 
والعسكرية.  الأكاديمية  الكيان  مؤسّسات 
ــوا صــــورَ  ــ ــاركــ ــ ــــل الــفــلــســطــيــنــيــون وشــ

ّ
وهــــل

ــرات الـــحـــاشـــدة فــي  ــاهـ ــظـ ــتـ وفـــيـــديـــوهـــاتِ الـ
أوروبــا وأميركا وأفريقيا والشرق  عواصم 
الأقـــصـــى، الـــداعـــمـــة لــقــضــيــتــهــم ونــضــالــهــم، 
ما حصلت إدانة لكيان الصهاينة، 

ّ
وكبّروا كل

فاتهم الشخصية 
ّ
وغيّر كثيرٌ منهم صور مل

في وسائل التواصل الاجتماعي، وزيّنوها 
الكيان  الــتــي جـــرّت  أفريقيا  بــأعــام جــنــوب 
إلى محكمة العدل الدولية ليُحاكم على ما 

ارتكبه من جرائم الإبادة الجماعية. 
ــرَيــات، وفــي غمرة الأحــداث 

ْ
برغم هــذه الــبُــش

ة، تتالت صرخات 
ّ
الكارثية التي تعيشها غز

ــحــاصــر، المــكــلــومــات، وفي 
ُ
حــرائــر الــقــطــاع الم

 
ً
ــة، مـــنـــاشـــدة ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مــــــدى تـــســـعـــة أشــــهــــر مـ

ة بعبارة »وينكم يا 
ّ
العرب إنقاذ غز زعماء 

عربي،  أيّ  الــعــربــي،  م 
ّ
يتأل وعندما  عـــرب؟«. 

 أول كلمة 
ّ
مهما تــعــدّدت تسمية بــاده، فــإن

يستنجد  شـــعـــوريـــا،  لا  »أخ«  هـــي  يــنــطــقــهــا 
بالفطرة  هــكــذا،  بــأخــيــهــمــا،  الأخــــت  أو  الأخ 
ة 

ّ
غز حرائر  ناشدت  وباللاشعور  السليمة 

الــفــدائــيــن  دات 
ّ

ول الـــصـــابـــرات  المـــنـــاضـــات 
رافــعــي رؤوس الــعــرب، أولــئــك الــذيــن هزموا 
ــشــة فــي قــلــوبــهــم، ونقلوها 

ّ
ــعــش

ُ
الــهــزيــمــة الم

إلى أعدائهم لأول مــرّة منذ 1948... »وينكم 
... لا، ذهــبــت  مـــجـــيـــب؟  مــــن  هــــل  يـــــاعـــــرب«؟ 
الـــريـــاح، إذ لا حــيــاة لمن  صــرخــاتــهــن أدراج 
السياسي  التحليل  دعــاة  تكاثرَ  بل  تنادي، 
السلبي، الذين يدينون المقاومة، ويُشكّكون 
قادتها  ودعــــوا  وفاعليتها،  شرعيّتها  فــي 
ــتــــســــام فــــي فــضــائــيــتــي دولـــتـــن  إلـــــى الاســ
ــدّ  ــريـــض ضـ ــحـ ــتـ  الـ

ّ
خـــلـــيـــجـــيـــتـــن. وفــــــي ظــــــل

استقبال  واستمرار  الفلسطينية،  المقاومة 
لي الكيان في الفضائيات العربية، زاد 

ّ
ممث

غمّ الفلسطينيين غمّاً على غمّ، بسبب تتالي 
أخبار استمرار التنسيق الأمني والعسكري 
)الإبراهيمية(،  طبّعة 

ُ
الم العربية  الــدول  بين 

الحرب نهائياً لتعطيل الخيار العسكري، الآن 
فــي ذلــك فرضية تحويل  وفــي المستقبل، بما 
فتح المــنــافــذ والــطــرق جـــزءاً مــن وســائــل إدارة 
المـــعـــادلـــة الــعــســكــريــة، يــتــبــعــه فــــرض تــســويــة 
سياسية بين المتصارعين، التي تعني تطبيع 
ز فتح المنافذ 

ّ
الوضع السياسي، ومن ثمّ يعز

والطرق وجود لجان رقابية أممية وإشرافية 
ــر 

ّ
وتــوف عليها،  وتــشــرف  فتحها  تــديــر عملية 

الأوضـــاع  تطبيع  لتثبيت  مستدامة  ضمانة 
الإنسانية في المناطق اليمنية عموماً، وإعادة 
منها  هــجّــروا  التي  مناطقهم،  إلــى  المواطنين 

الصهيوني، ضمن  الكيان  مــع  ومــا سبقها 
»مــحــور النقب الأمــنــي«، إذ فــي 12 يونيو/

حــزيــران 2024 نشر مــوقــع أكــســيــوس خبراً 
لقاء  مفاده  رافيد  بــاراك  السياسي  لمراسله 
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــلــواء  ــ رئــيــس أركـ
هــرتــســي هــالــيــفــي، فـــي الــبــحــريــن، نـــظـــراءه 
الكيان  مــع  عــدّة مطبّعة  مــن جيوش عربية 
الغاصب لمناقشة التعاون الأمني الإقليمي 
الأميركية،  الــوســطــى  المنطقة  قــائــد  بــقــيــادة 
بمشاركة السعودية، وهي إشارة قد تعني 
 السعودية ذاهبة إلى التطبيع، والمسألة 

ّ
أن

ــر »طــــوفــــان  ــيّـ ــغـ ـــم يـ ــ ــقــــط، ولـ ــت فــ ــ ــة وقــ ــألـ مـــسـ
ــلـــه. ويـــقـــول الخبر  الأقـــصـــى« شــيــئــا، بـــل أجّـ
 الجنرال الصهيوني »شكر رؤساء 

ّ
أيضاً، إن

الأركان العرب على دور بلادهم في التصدّي 
للهجوم الجوّي الإيراني«، وبحسب الموقع، 
 »هــذا يؤسّس مزيداً من 

ّ
أضــاف هاليفي أن

التعاون في هذا المجال«. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، صـــرّحـــت نــائــبــة السفير 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــســــابــــقــــة فـــــي مــــصــــر، روث 
 
ّ
أن تلفزيونية،  مقابلة  فــي  لانـــد،  ويــســرمــان 
أخــــــرى، لا  »الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات، ودولًا 
 مواقفهم في 

ّ
يريدون وقف إطلاق النار، وأن

 
ّ
العلن ليست كما هي في السرّ«. بمعنى أن

الــســعــوديــة والإمـــــارات تــطــالــبــان الصهاينة 
ــــاق الـــنـــار إلا بــعــد الــقــضــاء  بـــعـــدم وقــــف إطـ
الفلسطينية  والمــقــاومــة  حماس  حركة  على 
حة في القطاع بشكل عام. وهذا القول 

ّ
سل

ُ
الم

يتطابق مع مطالبة بنيامين نتنياهو، في 11 

في مناطق التماسّ والمــدن المقسّمة، ومــن ثمّ 
 بهذه الإشكالية وبهذا 

ّ
تقتضي معالجة ملف

وآلــيــة واضحة  رؤيـــة شاملة  إيــجــاد  التعقيد 
تــعــالــج المــشــكــلــة مـــن جـــذورهـــا، وتــداعــيــاتــهــا، 
 تــرتــيــبــات فــتــح بــعــض المــنــافــذ والــطــرق 

ّ
 أن

ّ
إل

أخــيــراً، كمنفذ الــحــوبــان فــي تعز الــرابــط بين 
شمال المدينة وجنوبها، أي من المناطق التي 
منطقة  إلــى  الــحــوثــي  جماعة  عليها  تسيطر 
يكشف  مـــأرب،   - البيضاء  وطــريــق  الشرعية، 
بجلاء نتائج أيّ تفاهمات ارتجالية من دون 
ى 

ّ
آلية واضحة تضمن استدامة فتحها، أو حت

الانتهاكات،  من  المواطنين  لحماية  ضمانات 
وقــبــلــهــا تــثــبــيــت أيّ مــســتــوى مـــن بــنــاء الثقة 
بــن المــتــصــارعــن، وهـــو مــا يــعــنــي، فــي ضــوء 
المعطيات الحالية، إعــادة توجيه فتح بعض 
بعيداً  العسكرية  المعركة  في  والطرق  المنافذ 

من أيّ مقاصد إنسانية.  
المنافذ  مجمل  على  الــحــوثــي  جماعة  تسيطر 
والــطــرقــات الــبــرّيــة فــي الــيــمــن بوصفها طرفاً 
يين، 

ّ
المحل خصومها  تــعــدّد  مقابل  فــي  رئيساً 

 هــــذه المــنــافــذ ســيّــجــت حـــدود 
ّ
فــإلــى جــانــب أن

خريطتها  تثبّت  ــهــا 
ّ
فــإن السياسية،  سلطتها 

الــعــســكــريــة الــتــي تــشــمــل مــســاحــات جــغــرافــيــة 
تــمــتــد مـــن مــنــاطــق شــمــال الــيــمــن إلـــى مناطق 
التماس مع جنوب اليمن، إضافة إلى تقسيم 
ــــن خـــصـــومـــهـــا، ومـــن  بـــعـــض المــــــدن بــيــنــهــا وبـ
ــة لــســلــطــتــهــا  ــيـ ــرافـ ــغـ ــمّ تــشــكــيــل نــــطــــاقــــات جـ ــ ثــ
واقـــتـــصـــادهـــا، وإذا كـــانـــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
عــلــى هـــذه المــنــافــذ والـــطـــرقـــات قـــد أتـــاحـــت لها 
توحيد استراتيجيتها في إدارته واستثماره، 
ـــهـــا مـــا زالـــت 

ّ
والـــضـــغـــط عــلــى خــصــومــهــا، فـــإن

تديره في سياق خيارها العسكري، أي ضمن 
المــنــحــى الــتــصــعــيــدي الــشــامــل، الــــذي ينسجم 
بمضاعفة  بــــدءاً  الــعــامّــة،  استراتيجيتها  مــع 
المــمــرات  فــي  الــتــجــاريــة  السفن  هجماتها على 
الحالي  الظرف  استغلال  إلــى  اليمنية،  المائية 
إدارة  التفاوضي، من خلال  لتحسين موقعها 
فتح بعض المنافذ والطرقات كمنفذ الحوبان 
ــــق مـــــــأرب - الــــبــــيــــضــــاء، وتــوجــيــهــهــمــا  ــريـ ــ وطـ
عــســكــريــا، فــبــالــتــزامــن مــع الــتــرتــيــبــات الأممية 
لاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي مسقط، 
صعدّت جماعة الحوثي هجماتها العسكرية 
في جبهات عديدة، فإلى جانب تنفيذ هجمات 
قــوّات  الغربي استهدفت  الساحل  فــي  واســعــة 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، زعماء العرب 
بــالــصــمــت، إذ قـــال لــهــم »إذا كــنــتــم تــريــدون 
حــمــايــة ســلــطــاتــكــم ومــصــالــحــكــم عــلــيــكــم أن 
تــفــعــلــوا شــيــئــا واحــــــداً فـــقـــط. هـــو أن تــبــقــوا 
 ما يجري لمصلحتكم 

ّ
أن صامتين«، بمعنى 

ها 
ّ
المــعــلــومــات كل ــك. هـــذه  وأنــتــم تعلمون ذلـ

أو أميركية،  جاءتنا من مصادر صهيونية 
 المصادر الإعلامية العربية لا تذكرها، 

ّ
أي إن

باستثناء بعض القنوات والمواقع الإخبارية 
المــصــادر، وهذا  تلك  تنقل عن  التي  العربية 
أكــثــرهــا أهمّية  أخـــرى،  أحـــداث  ينطبق على 
الممرّ البري الذي يربط بين الإمارات والأردن، 
مروراً بالسعودية، إلى دولة الكيان، ويحمل 
 مـــا تــحــتــاجــه إســرائــيــل مـــن مــــواد كــانــت 

ّ
كـــل

تحملها سفنها وسفن حلفائها عبر البحر 
الأحمر، قبل أن يوقفها الحوثيون بمنعهم 
السفن المتوجّهة إلى ميناء إيلات من المرور 

عبر باب المندب.
خبر آخر نقله موقع غلوبز الإسرائيلي في 
سفينة   

ّ
أن مفاده   2024 يونيو/حزيران   22

فت 
ّ
توق الإسرائيلية،  للبحرية  تابعة  إنــزال 

للتزوّد بالإمدادات والمؤن  في ميناء طنجة 
حدة 

ّ
والوقود، أثناء الإبحار بين الولايات المت

وإسرائيل، قبل مواصلة رحلتها إلى ميناء 
الموقع  ــة. وكــشــف 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم فــي فلسطين  حيفا 

 إســبــانــيــا رفــضــت اســتــقــبــال سفن 
ّ
نــفــســه أن

موانئها،  فــي  بأسلحة  محملة  إســرائــيــلــيــة 
ــر الـــنـــقـــل الإســـبـــانـــي  ــ ــ  وزيـ

ّ
ونــــقــــل المــــوقــــع أن

 
ّ
أوســـكـــار فــويــنــتــي أعــلــن قــبــل نــحــو شــهــر أن

الــتــي ترفع  سفينة الشحن مــاريــان دانــيــكــا، 
في ميناء  الرسوّ  الدنماركي، وطلبت  العلم 
ــهــا، 

ّ
 طلبها لأن

َ
قــرطــاجــنــة الإســبــانــي، رُفِــــض

بحسب صحيفة الباييس الإسبانية، كانت 
تــحــمــل 27 طــنــا مـــن المـــتـــفـــجّـــرات ووجــهــتــهــا 
ــادر عـــبـــريـــة إلـــى  ــل. وأشـــــــــارت مــــصــ ــيــ ــرائــ إســ
عن  ــت 

ّ
تــخــل الــصــهــيــونــيــة  الـــحـــرب  وزارة   

ّ
أن

فــي رحلاتها  والــبــرتــغــال  إسبانيا  مــطــارات 
حدة، واستبدلت بها مطار 

ّ
إلى الولايات المت

طنجة المغربي، وميناءها. وفي 24 يونيو/
حــزيــران 2024 نشر مــوقــع كــول هحدشوت 
للحظة  ــهــا 

ّ
إن قــال عنها   

ً
الصهيوني صـــورة

وصــول عشر طائرات عسكرية مغربية إلى 
 أبيب. وكان باحث وأكاديمي عُماني‏ قد 

ّ
تل

تــحــدّث فــي الأســبــوع الــثــانــي لــحــرب الإبـــادة 
ه راجع وزارة 

ّ
ة أن

ّ
الصهيونية على قطاع غز

الخارجية اليابانية، التي كان في زيارتها، 
بشأن  فيها،  بمسؤولين  طيبة  علاقة  وعلى 
موقفها المساند لدولة الصهاينة في مجلس 

جبهات  على  الضغط  فت 
ّ
كث أخــيــراً،  العمالقة 

مأرب في محاولة لتغيير المعادلة العسكرية، 
ــل إلــى 

ّ
إضـــافـــة إلـــى دفـــع مقاتليها إلـــى الــتــســل

جبهات شمال مدينة تعز. ومن جهة ثانية، فقد 
أدارت الجماعة فتح منفذ الحوبان، في سياق 
والاقتصادية،  والأمــنــيــة  العسكرية  معركتها 
فإضافة إلــى فــرض إجـــراءات انتقائية لتقييد 
حـــركـــة الـــداخـــلـــن إلــــى المــنــاطــق الـــتـــي تسيطر 
الــعــابــريــن  ــراءات  ــ فيها فــي مــقــابــل تسهيل إجــ
فت فتح المنفذ 

ّ
ها وظ

ّ
إلى مناطق الشرعية، فإن

العسكرية، ســواء في تعز  لتحسين خياراتها 
أو فــي الاتــجــاه جــنــوبــا، وذلـــك بــهــدف تحقيق 
ــاك  ــ اخــــتــــراق عــســكــري فـــي جــبــهــات تـــعـــز، وإربـ
المــعــادلــة الأمــنــيــة، إلــى جــانــب تعزيز مواقعها 
الــعــســكــريــة فــي جــبــهــات الــتــمــاس مــع المناطق 
 فتح المنفذ يسمح للجماعة 

ّ
الجنوبية، كما أن

بتجاوز التقييدات الاقتصادية التي تواجهها 
من خصومها، سواء بالتحايل على سياسات 
حظر تداول الطبعة القديمة من العملة، وأيضاً 
نقص السيولة في النقد الأجنبي، أو الضغط 
بالاعتماد  وذلـــك  اقــتــصــاديــا،  خصومها  على 
تمكّنها من  قــد  الــتــي  الــتــهــريــب،  على شبكات 
سحب الطبعة القديمة من العملة في مناطق 
ثــمّ تعزيز مخزونها  تــعــز، ومــن  فــي  الشرعية 
ــيــة، إلـــى جــانــب ضـــرب سعر 

ّ
مــن عملتها المــحــل

 
ّ
الطبعة الــجــديــدة مــن الــعــمــلــة، إضــافــة إلـــى أن

ين يضمن 
َ
الطبعت بــن  السعر  فـــارق  اســتــقــرار 

المستوى  فــي  الشرعية،  على  لها خلق ضغط 
 الجماعة 

ّ
التجاري والاستهلاكي، ومن ثمّ فإن

 فتح المنافذ جزءاً من معركتها ضدّ 
ّ

تدير ملف
خصومها.

 فــتــح المــعــابــر والـــطـــرقـــات أو غــيــره 
ّ

فـــي مــلــف
القوى  المتعدّدة  السلطة  ات،تصبح 

ّ
الملف من 

الطرف  وأيــديــولــوجــيــا  سياسياً  والمنقسمة 
الأضـــعـــف، بــحــيــث تـــواجـــه الـــتـــحـــدّيـــات الــتــي 
يــفــرضــهــا خــصــمــهــا، وهــــو مـــا يــنــطــبــق على 
ــقــــد كــشــفــت  ــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، فــ ــة المــــجــ ــطـ ــلـ سـ
مــســارات فتح بعض المــنــافــذ والــطــرق غياب 
الرئاسي تمكّنه من  رؤيــة موحّدة للمجلس 
التعاطي مع  فــي ذلــك  ، بما 

ّ
المــلــف إدارة هــذا 

والاقــتــصــاديــة،  والأمــنــيــة  العسكرية  تبعاته 
ــا بــن  كـــمـــا كـــشـــف تــــضــــارب الـــصـــاحـــيـــات مــ
ية والجهات الرسمية المخوّلة 

ّ
السلطات المحل

، والـــذي يُــعــدّ ملفاً 
ّ

ــراف على هــذا المــلــف الإشــ

الأمن الدولي، فأخبروه ما أصابه بالصدمة، 
 »مـــوقـــف الــيــابــان فـــي الــبــدايــة كــان 

ّ
وهـــو أن

ــب بــانــتــظــار مــوقــف عربي 
ّ
الانــتــظــار والــتــرق

ــــدول الــعــربــيــة  رســمــي واضــــح خـــاصّـــة مـــن الـ
اقتصادية مهمّة  التي تملك علاقة  الــوازنــة، 
 هــذه الـــدول )الخليجية( 

ّ
مــع الــيــابــان، إلا أن

فـــاجـــأت المــســؤولــن الــيــابــانــيــن بــإخــبــارهــم 
ها تؤيّد 

ّ
إلى جانب إسرائيل، وأن ها تقف 

ّ
أن

ة، ومعنية بهزيمة 
ّ
هذه الحرب على قطاع غز

حركات المقاومة فيها«. 
الـــعـــاقـــات   

ّ
إن ـــســـجـــلـــة 

ُ
الم الــــوقــــائــــع  تــــقــــول 

الاقتصادية بين الدول العربية الإبراهيمية 
والكيان الصهيوني لم تتأثر خلال الحرب، 
كِبت، فقد صرّح 

ُ
ارت التي  الفظائع   

ّ
برغم كل

ــر الاقـــتـــصـــاد والــصــنــاعــة الإســرائــيــلــي  ــ وزيـ
نير بــركــات لــوكــالــة رويــتــرز، خــال المؤتمر 
مة التجارة العالمية، الذي 

ّ
الوزاري الـ13 ‏لمنظ

فبراير/   27 الثلاثاء  يــوم  أبوظبي  فــي  عقد 
 العلاقات مع الدول العربية 

ّ
شباط 2024 ‏أن

ة، وأضاف »الأمور 
ّ
ر بالحرب في غز

ّ
لم تتأث

 الزعماء يدركون 
ّ
مستقرّة للغاية. أعتقد أن

 لدينا الهدف ذاته وهو التعاون سلمياً«. 
ّ
أن

وقـــد أظــهــر تحقيق مــشــتــرك لمــوقــعــي ميدل 
إيست آي البريطاني وعربي بوست، في 24 
المنتجات  مئات   

ّ
أن  ،2024 يــونــيــو/حــزيــران 

ــعــهــا شـــركـــات عــربــيــة، 
ّ
ــصــن

ُ
الــغــذائــيــة الــتــي ت

ــة، تــصــل  ــوديـ ــهـ ــيـ وتـــحـــمـــل عـــامـــة كـــوشـــر الـ
باستمرار إلــى دولــة الاحــتــال، رغــم الحرب 
 
ّ
ة ودعـــــــوات المـــقـــاطـــعـــة، وتـــبـــنّ أن

ّ
عــلــى غـــــز

قائمة  تتصدّر  ومغربية  مصرية  »شــركــات 
الــتــي تــصــل منتجاتها  الــعــربــيــة  الــشــركــات 
 37 الصهيوني؛ مصر  الكيان  إلى  الغذائية 
شركة بإجمالي 206 من المنتجات، والمغرب 
إلــى شركات  بـــ13 منتجاً. إضافة  25 شركة 
من الأردن والإمـــارات والسعودية وتونس، 
دول  في  غذائياً من شركات  منتجاً  و3376 

عربية وإسلامية. 
 مــــواقــــف دول 

ّ
ــل ــ ـــــــه فــــي ظــ

ّ
ــنــــا، أن ــؤال هــ ــ ــسـ ــ الـ

غــيــر عــربــيــة تــبــعــد آلاف الــكــيــلــومــتــرات عن 
الصهيوني،  الفلسطيني  الــصــراع  منطقة 
والعربي الصهيوني، مثل كوبا وكولومبيا 
والمكسيك،  ونيكارغوا  وبوليفيا  والبرازيل 
أفريقيا، بل تركيا وإيــران  وبالطبع جنوب 
وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا، وغيرها من 
المــشــروع الصهيوني  التي لا يُشكّل  الـــدول، 
الأمني  بالمفهومين  عليها،  مــبــاشــراً  خــطــراً 
ــازت لــإنــســانــيــة  ــهــا انــــحــ

ّ
والـــعـــســـكـــري، لــكــن

 والعدل، وقطعت علاقاتها 
ّ

ووقفت مع الحق

بالنسبة  الأول، وتحديداً  المقام  في  عسكرياً 
 بوزارة الدفاع 

ً
إلى السلطة العسكرية ممثلة

فـــي الـــحـــكـــومـــة. فــفــي مــقــابــل تــحــيــيــدهــا من 
ترتيبات فتح الطرق والمنافذ، وفي مستوى 
 بحسب 

ٌّ
ية، كل

ّ
ت السلطات المحل

ّ
إشرافي، تول

ــافـــذ والـــطـــرق  ــنـ إمـــكـــانـــاتـــهـــا، فـــتـــح بـــعـــض المـ
البيضاء،   - مـــأرب  الــحــوبــان وطــريــق  كمنفذ 
ممّا أسهم في تحسين موقف الجماعة، بما 
فــي ذلـــك قــدرتــهــا فــي إدارة المــعــابــر والــطــرق 
ــل 

ّ
 تــكــف

ّ
لمــصــلــحــتــهــا، ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فـــــإن

ــيــة وأجـــهـــزتـــهـــا الــعــســكــريــة 
ّ
الــســلــطــات المــحــل

 
َ

فــي مناطق المنافذ والــطــرق  بــإجــراءات فتح 
يــعــنــي مــحــدوديــة قــدرتــهــا فــي الــتــعــاطــي مع 
ل 

ّ
بة على فتحها، وربّما يمث

ّ
التحدّيات المترت

الــوضــع الــحــالــي فــي مــديــنــة تــعــز مــثــالًا على 
نتائج غــيــاب آلــيــة مــوحّــدة ورؤيـــة متكاملة، 
الــتــجــاوزات التي قــد تسبّبها حالة  وأيــضــا، 
تــصــدّرت  إذ  ــيــة، 

ّ
المــحــل السلطة  على  الضغط 

الــســلــطــة الــعــســكــريــة، وبــمــعــزل عـــن السلطة 
ب 

ّ
المترت الوضع  إجــراءات ضبط  السياسية، 

ترتيبات  الحوبان، وشملت  على فتح منفذ 
اقتصادية؛ تحظر دخــول وتــداول  مــتــعــدّدة، 
الــطــبــعــة الــقــديــمــة مـــن الــعــمــلــة ومــنــع خـــروج 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة إلـــى مــنــاطــق الــجــمــاعــة، 
وفــــرض ســعــر مـــوحّـــد لــبــيــع وشـــــراء العملة 
والجديدة، ومن  القديمة  ية بطبعتيها 

ّ
المحل

ثــــمّ مـــحـــاولـــة الــســيــطــرة عــلــى أيّ تــداعــيــات 
اقتصادية محتملة، وعسكرية؛ وذلك بتعزيز 
ل مقاتلي 

ّ
الجبهات في مدينة تعز وصدّ تسل

وأمنية؛  الشمالية،  الجبهات  إلــى  الجماعة 
تأمين   

ّ
أن إلا  المدينة،  داخــل  الرقابة  بتشديد 

تــعــز مـــن عــــدو مُـــتـــربّـــص قـــد لا يــعــنــي فــرض 
بل  الجماعة،  الأمــن والاستقرار وصــدّ خطر 
مضاعفة الانتهاكات التي تطاول المواطنين 
كاعتقال أمن تعز الناشط خليل عبد الوهاب 
عــلــى خــلــفــيــة قـــدومـــه مـــن مــنــطــقــة الــحــوبــان 
 جــمــاعــة 

ّ
ــالـــي، فــــــإن ــتـ ــالـ ــنـــزلـــه. وبـ ــه مـ ــ ــارتـ ــ وزيـ

والطرقات  المنافذ  فتح  أدارت  وإن  الحوثي، 
للضغط العسكري على خصومها، ولغياب 
الـــحـــدّ الأدنـــــى مـــن الـــتـــوافـــق حــــول آلـــيـــة فتح 
الـــطـــرق والمـــنـــافـــذ فـــي حـــالـــة ســلــطــة المــجــلــس 
في  أطرافاً  والمنافذ  المعابر  الرئاسي، تجعل 

مرمى الجماعة. 
)كاتبة يمنية(

ــوَّ  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، ومـــنـــعـــت رُسـ
سفنها رغم تهديدات الصهاينة وحلفائهم 
ــيــــن والأوروبــــــــيــــــــن لــــهــــذه الــــــدول  ــيــــركــ الأمــ
وزعمائها، فمتى سينحاز النظام الرسمي 
العربي لكرامته وعروبته ولإسلامه ويقف 
مــع فلسطين، ومــع مُــقــدّســاتــه وأبــنــاء قومه 
 

ّ
ــرّديــــن، وأصــــحــــاب الــحــق المــظــلــومــن والمــــشــ

فـــي وطنهم  فـــي الأرض والــــوجــــود، أحـــــراراً 
العربي  يكون  أن  مقبولًا  يكن  لم  فلسطين؟ 
وسيطاً في الصراع مع العدو الصهيوني، 
فــمــا بــالــه يــنــقــلــب إلـــى حــلــيــف لــلــعــدو؟  هل 
ف 

ّ
لــم يتوق الــذي  التحالف  مــن تفسير لهذا 

الــدول  لــم ينقطع للحظة بــن تلك  ى 
ّ
بــل حت

طبّعة ودولة الصهاينة؟... لا يمكن تفسير 
ُ
الم

ذلك إلا من خلال المصالح الأمنية المشتركة، 
ــطــلــقــة لــلــولايــات 

ُ
وتــبــعــيــة هــــذه الأطــــــراف الم

ـــحـــدة وســيــاســاتــهــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
ّ
المـــت

ــتـــصـــاديـــة على  الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة والاقـ
حساب الأمن القومي العربي، وقناعة حكّام 
 
ّ
سَــراً وزعاماتٍ وجنرالاتٍ، بأن

ُ
هذه الــدول، أ

مصيرهم في استمرار هذا التحالف. 
 شــابــا عــربــيــا تــزوج 

ّ
تــقــول نــكــتــة ســاخــرة إن

 غــربــيــة، ‏وأقــنــعــهــا بــالإســام، 
ً
 أوروبـــيـــة

ً
فــتــاة

تنص  ما   
ّ

وبكل بالفروض  والتزمت  فآمنت 
عليه الشريعة الإسلامية، وكان يحدّثها عن 
‏فضل الإسلام ومنافعه، وما يميّزه عن غيره 
من الأديان، فآمنت أحسن الإيمان، وتحجّبت 
فــــي بــــادهــــا، رغـــــم ‏اعــــتــــراض بـــعـــض أهــلــهــا 
وأصدقائها، وسافرت يومأ معه إلى بلاده، 
الإســام،  بتعاليم  يلتزمون  لا  أهله  فوجدت 
ه 

ْ
ت

َ
فسأل بالهُويّة،  فقط  هــو  إسلامهم  ‏وإنــمــا 

، مــتــى سيسلم أهــلــك يا 
ً
، ســـاخـــرة

ً
مُــســتــغــربــة

زوجـــي الــحــبــيــب؟... ربــمــا تشبه هــذه النكتة 
حـــال بــعــض الأنــظــمــة الــرســمــيــة الــعــربــيــة في 
« الفلسطيني والشعبي 

ّ
أيامنا الحالية. »الكل

ب تطورات دولية 
ّ
العربي وأحرار العالم يترق

وأممية وعالمية لمصلحة فلسطين، بينما لا 
يعاني الفلسطيني من الصهيوني فحسب، 
و عنه وتحالفوا 

ّ
تخل الــذيــن  أشقائه  مــن  بــل 

ما 
ّ
مع عدوّه ومنحوه شبكة أمان. للأسف، كل

 
ّ
ــه مسنود عربياً وجــد أن

ّ
أن ظن الفلسطيني 

كئ عليه هو جــدار على جرف سرعان 
ّ
ما يت

 من رَحِمَ ربّي، ولنتصوّر لو لم 
ّ

ما ينهار، إل
ة في هذه 

ّ
الله والحوثيون غــز يساند حــزب 

ة؟ هل كانت 
ّ
الحرب، ماذا سيكون مصير غز

الصهاينة  الــيــوم؟  إلــى  ستصمد  مقاومتها 
يقولون لا، والعقل يرجّح ذلك.

)كاتب فلسطيني(

فتح الطرق والمنافذ في اليمن... الواقع والإشكالية

حرب الإبادة مُستمرةّ... والتطبيع مع الصهاينة أيضاً

تسيطر جماعة 
الحوثي على مجمل 

المنافذ والطرقات 
البرّية في اليمن 

بوصفها طرفاً رئيساً 
في مقابل تعدّد 

خصومها المحليّين

كشفت مسارات 
فتح بعض المنافذ 
والطرق غياب رؤية 

موحّدة للمجلس 
الرئاسي تمكّنه من 

إدارة هذا الملفّ 
والتعاطي مع تبعاته

الوقائع المُسجّلة 
تقول إنّ العلاقات 

الاقتصادية بين الدول 
العربية الإبراهيمية 

والكيان الصهيوني لم 
تتأثر خلال الحرب برغم 

كلّ الفظائع 
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